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من منكم يتذكّر الجملة التي، عند قراءتها في إنجيل أمس في صلاة المساء والقداس الإلهي، دُقّت الأجراس ثلاثاً ؟  " إنّكنّ تطلبن يسوع الناصري المصلوب، إنّه ليس ههنا لكنّه قد قام "، قال الملاك للنسوة اللواتي أتين ليحنّطن يسوع. ولكن ما معنى أنه ليس ههنا لكنه قد قام ؟ وهل هذه الكلمة أو البشرى، كذبيحة الصليب، قيلت " مرة واحدة لا غير "      ( عب 9 : 12 ) ؟ أي هل هذه الكلمة قد وُجّهت إلى النسوة فقط، أم إلى غيرهنّ أيضاً ؟ هل هذه الكلمة تخصّنا نحن أيضاً وتُوَجَّه إلينا اليوم ؟ كيف ومتى ؟ هذا ما سنحاول أن نتأمّل به في هذه السنة.


أودّ ان أبدأ تأمّلي بتذّكر قراءة من سفر الخروج، تُليت علينا يوم الجمعة من هذا الأسبوع خلال رتبة التنزيل عن الصليب. في هذه النص سأل موسى الربَّ قائلاً: أرني مجدك. فقال له الرب " وجهي لا تستطيع أن تراه، لأنّه لا يراني إنسان ويحيا... هوذا مكان بجانبي، قف على الصخرة، فيكون، إذا مرّ مجدي، أنّي أجعلك في نقرة الصخرة وأظلّلك بيدي حتى أمرّ، ثمّ أرفع يدي فترى ظهري، وأمّا وجهي فلا يُرى " ( خر 33 : 18 : 23 ). يُعلّق القديس غريغوريوس النيصي، في كتابه حياة موسى، على هذه الكلمة، مفسّراً حقيقة رؤية الله، بقوله " في هذا تقوم رؤية الله الحقيقيّة، في أنّ من يرفع إليه عينيه لا يتوقّف أبداً عن الصبوّ إليه "، ويتابع قوله " هذه هي في الحقيقة رؤية الله، أي أن لا يكون إشباع لهذه الرغبة " ( فصل التطاول ). إذن، أن أرى الله يعني أن أزداد رغبة في رؤيته، وبحسب القديس بولس الرسول " أن أنسى ما ورائي وامتدّ إلى ما امامي، ساعياً نحو الغاية " ( في 3 : 13 )، التي هي بحسب الرسول أيضاً أن " نصير الإنسان البالغ، ونبلغ إلى ملء قامة المسيح " ( أف 4 : 13 ).

" إنّه ليس ههنا لكنّه قد قام ". بهذه الكلمة يدعو الملائكة النسوة، اللواتي أردن أن يرين يسوع الذي عرفنه، إلى أن ينسين الأيام الأخيرة واحداثها، الصلب والموت والدفن، وينطلقن إلى الأمام، إلى حيث ينتظرهنّ من جديد. هذه الدعوة مفادها نسيان خبرتهنّ الأولى معه، من أجل خبرة جديدة معه أيضاً. أنّها إذن دعوة إلى أن يزددن رغبة في معرفته، من أجل الوصول إلى الإنسان البالغ وملء قامة المسيح القائم من بين الأموات. فمفهوم كلمة الملاك أوسع إذن من أن يُحصَر بمكان وقبر، إنّه جوهر المسيرة مع يسوع، بل هو جوهر الحياة الجديدة بالمسيح القائم من الموت.


" إنّه ليس ههنا لكن قد قام " هي الكلمة التي يقولها الملائكة والروح القدس لكل مؤمن بالرب القائم من الموت، يبحث عنه في حياته. تٌقال له كلّ مرة يتعلّق فيها قلبه بشيء ما، أو خبرة ما، أو شخص ما، أو جماعة أو عائلة ما... تعلُّقاً يُنتَظر منه رجاء أو فرح أو خلاص ما... هذه الكلمة تعني أن المسيح – الطريق والحقّ والحياة، الفرح والسعادة والسلام – ليس هو ههنا، ليس هو في ما تعلّق به قلبك. تحوّل عن ذلك، إنسَ ما وراءك، قم من بين الأموات وامتدّ إلى ما أمامك. إنسَ الخبرة التي عشتها، إنسَ الألم الذي خبرته نتيجة مرض ما، أو علاقة ما، أو كلمة ما جرحتك، وقم من بين الأموات وامتدّ إلى الأمام. إنسَ الفرح والسعادة التي كنت تبحث عنهما، حتى ولو أنّهما مهمّين في نظرك، إنسهما حتى ولو كنت قد وجدتهما، لئلا يتعلّق بهما قلبك، وقم من بين الأموات. إنسَ الذي أهملك، وجرحك. إنس الجماعة والأصدقاء ولا تُعلّق رجاءك فيهم، وقم من بين الأموات وامتدّ إلى الأمام. فالحياة والفرح والسلام والسعادة الحقيقيين والدائمين هنّ أمامك وليس بين هذه القبور. 

ولكن، لماذا كل هذا النسيان ؟ ما الذي يريده لنا الرب من جرّاء كلّ ذلك ؟ الرب يريدنا أن نمتدّ إلى الأمام،  أي أن نزداد نموّاً ورغبةً في الكِبَر وفي معرفته. إنّه يريد أن يتّسع قلبنا وأن لا يتوقّف عن الإتّساع. يريد أن لا نشبع من النمو، حتى نصل معه، وبنعمته، إلى " ملء قامته " ( أف 4 : 13 ).


ولكن، كيف يُفهمنا الروح هذه الدعوة إلى النسيان والإمتداد إلى الأمام ؟ وكيف يدفعنا إلى القيام من بين هذه القبور ؟ وما هي الوسائل التي يستعملها لننسى ؟


الإنسان، هو دائم التعلٌق. فهو عندما يكون صغيراً، يتعلّق قلبه أحياناً بلعبة. يجد فيها فرحه. عندما تنكسر من جرّاء اللعب، أو عندما يرغب بها أحد إخوته يبكي لفقدانها، أو خسرانها. ماذا تكون ردّة فعل والديه ؟ " غداً نشتري لك واحدة جديدة أجمل منها ". هذه الكلمة مفادها إنس اللعبة، إنس ما تعلّق به قلبك، وتطلّع إلى الأمام إلى ما ستحصل عليه من جديد. 
كذلك، يتعلّق قلب الإنسان البالغ أحياناً بمركز أو عمل أو حبيب أو ولد... ويحدث فجأة ما لم يكن في الحسبان، شيء ما يصدمه، يُحبطه، يفشّله، فينهار، ويحنّ إلى ما حلم به، إلى السعادة والفرح الذين رجاهما في ما أو مَن فقده. هذا الذي لم يكن في الحسبان هو صوت الملائكة " إنه ليس ههنا لكنه قد قام ". فانسَ ما حلمت به، إنس الألم، تحرّر من هذا الموت وقم من بين الأموات، وتقدّم إلى الأمام، فسعادتك، حياتك، خلاصك، فرحك... ليست في ما تعلّق به قلبك، بل هي أمامك. فانس هذه الخبرة، أيّة كانت، وتقدّم من جديد، بخطى ثابتة إلى الأمام، ليزداد قلبك اتساعاً وقامتك كِبراً حتى تبلغ إلى مقدار قامة ملء المسيح.


يتدخّل الرب إذن في حياة الإنسان، أحياناً بالخسارة والفقدان أي بواسطة ألم أو فشل أو صدمة... وأحياناً بتذكيرنا بالأمور السامية التي يريد أن يمنحنا إياها، وأحياناً أيضاً بإقناعنا بأنّ المستقبل أفضل من الآن. وهكذا، فالذي يتوق إلى الأفضل والأسمى، وإلى الوصول إلى ملء قامة المسيح ينسى ما وراءه ويتقدّم إلى الأمام، لأنّه يريد لنفسه ما يريده الرب له، أي أن يتحرّر قلبه من كلّ تعلّق ويبلغ إلى ملء قامة المسيح القائم من الموت.

الرب يسوع قال عن نفسه أنّ " ابن الإنسان ليس له موضع يسند إليه رأسه " ( لو 9 : 58 )، ليس له موضع يرتاح فيه وإليه، ليس له موضع يحصر فيه ذاته. إنّه إذن من يمشي على الدوام، الدائم التنقّل. ولذا فهو يريدنا أن ننتقل معه إلى حيث يكون، يريدنا أن ننتقل معه " من بدء إلى بدء نحو بدء لا نهاية له " كما يقول القديس غريغوريوس النيصي، أي أنّه يريدنا أن ننهض معه من قيامة إلى قيامة نحو قيامة لا نهاية لها، لأنّ كلّ قيامة نعيشها هي لنا نمو باتجاه ملئه. فهو لما قام من بين الأموات، وسار مع تلميذي عمّاوس، عرفاه عند كسر الخبز فغاب عنهما. ومريم المجدليّة، لمّا رأته وعرفته، أرادت أن تمسكه، فقال لها " لا تلمسيني ". وذلك لئلا يثبت قلبهم ويتمسّك بخبرة ما ثابتة. إنه يريد لهم أن يسيروا دائماً وراءه، وأن ينتقلوا في كلّ لحظة من خبرة إلى خبرة أخرى جديدة حتى يتّسع قلبهم ويبلغ إلى ملء قامته.

أن نقول اليوم " المسيح قام " فهذا يعني اننا نقبل بأن لا نتمسّك بشيء وأن لا يتعلّق قلبنا بشيء. المسيح قام يعني أنّ الأزمات في الحياة هي صوت من السماء يقول لي: إنسَ ما وراءك وامتدّ إلى الأمام، لا تقل إنّي تعبت وأحتاج إلى الراحة، لآ تقل لأم أعد أقدر على النسيان، لأنّ عدم الإستعداد للرحيل الدائم وعدم النسيان الدائم هو الموت ". فالإنسان الحي، الإنسان القائم مع يسوع المسيح من قبره، هو الإنسان الدائم السير، الإنسان الذي ينسى ما وراءه ويمتدّ إلى ما امامه، الإنسان الذي لا يشبع ولا يتوقّف عن الرغبة في النموّ قبل أن يصل إلى ملء قامة المسيح. " من أراد ان يُخلّص نفسه – يحفظها ويتعلّق بما اختبرته – يهلكها، ومن أهلك نفسه – تحرّر منها ونساها – فهذا يخلّصها "، ويقيمها من موتها ويبلّغها إلى ملء قامة المسيح القائم من الموت. له المجد الان وإلى الأبد، آمين.
